
كيــف تمــارس دول الخليــج لعبــة النفــوذ في
واشنطن؟

, سبتمبر  | كبر شهيد كتبه أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن  مليــون دولار علــى شبكــات الضغــط والعلاقــات أنفقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أ
العامــة هنــا في أمريكــا في عــام ، وهــذه المبــالغ تــوفّر تمثيلاً للإمــارات المتحــدة ضمــن العديــد مــن
أشهـر الشركـات الـتي تمـارس الضغـوط السـلطوية داخـل واشنطـن، ومـن خلال هـذه المبـالغ، ضمنـت
الإمارات توسيع شبكة جهات الاتصال الموثوقة والمتعاطفة معها ضمن آليات الحكومة الأمريكية، وفي
خضم هذه العملية، حطمت الإمارات أيضًا رقمها القياسي السابق في الإنفاق على موارد السلطة في
العاصمة الأمريكية، حيث جاء في تحليل واسع النطاق أجرته صحيفة ألمونيتور التي تركز على الشرق
الأوسـط، نُـشر في  أغسـطس مـن هـذا العـام “لقـد ارتفعـت طفـرة الإنفـاق الإماراتيـة لتلامـس آفاقًـا
جديدة خلال السنوات القليلة الماضية، بالتلازم مع الثقة والجرأة التي أصبحت تتمتع بها السلطات

في الخليج”.

هذا النوع من الإنفاق يبدو وكأنه نوع من أنواع “إنفاق البرستيج” لدولة الإمارات العربية المتحدة
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والأنظمــة المشابهــة لهــا في الــشرق الأوســط، وتحليــل ألمونيتــور لإنفــاق هــذه الــدول في مجــال مــوارد
يبًا حصصها في لعبة التأثير على السلطة يُظهر بأن هذه الحكومات تزيد بشكل متلازم فيما بينها تقر

السياسة الأمريكية.

هافينغتون بوست قامت بتحري سجلات الكشف الأجنبية للتعرف على شركات العاصمة التي كانت
مــؤخرًا تتقــاضى مرتبــات مــن دول الخليــج الســنية، حيــث كشفــت الدراســة الشركــات الــتي تمــارس
الضغوط على السلطة والتي تخضع لهذه الأموال، وتبين أن من بين هذه الشركات شركة دي إل إيه
كين غــامب، كامســتول غــروب، كيمــب غولــدب وشركــاه، هيــل آنــد نولتــون، كــارف للاتصــالات، بــايبر، أ

إيدلمان، وغلوفر بارك غروب.

وتشمـل الشركـات الأخـرى هوجـان لـوفلز، الـتي يقـوم ضمنهـا سـيناتور مينيسوتـا السـابق نـورم كولمـان
برعايــة مصالــح الإمــارات العربيــة المتحــدة، شركــة جــو تريــبي وشركــاه، كــورفيس، سانيتــاس، ســوريني،
ســكوير بــاتون بــوغز، جاســت للاســتشارات، بيلســبري وينــثروب شــو بيتمــان، لــويس بــاخ، فريدلانــدر
غــروب، ذي هــاربر غــروب، بوتومــاك ســكوير، ليفيــك للاتصــالات الإستراتيجيــة، ليفــانت الســويس،
بورتلاند للعلاقات العامة، وغالاغر غروب، ومن الواضح بأن هذه القائمة تضم الجزء الأكبر من قوى

شا كي في واشنطن*.

وفقًـا للدراسـة الـتي قـامت بهـا الهـافينغتون بوسـت، فـإن جميـع هـذه الشركـات تعاقـدت مـع إحـدى
الدول الخليجية مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، والكويت في

مرحلة ما خلال السنوات الثلاث الماضية.

دول الخليـج تسـتخدم هـذه الشركـات للتعـبير عـن قلقهـا بشـأن مـا تعتـبره “تهديـدات رئيسـية تحـوق
بســطوتها وحكمهــا”، كالنشطــاء المحليين وتنــامي النفــوذ الإيــراني، فضلاً عــن اســتخدام دول الخليــج
لهذه الشركات للحفاظ على تدفق الدعم من الولايات المتحدة، كما يتم توظيف هذه الشركات أيضًا
يــة الهائلــة الــتي تتمتــع بهــا الــدول الخليجيــة في للحصــول علــى الحمايــة السياســية للمصالــح التجار
الولايــات المتحــدة، والــتي تشمــل تصــنيع رقــائق مخصــصة للتكنولوجيــا العســكرية الأمريكيــة، ودعــم
شركات الطيران التابعة لهذه الدول، والتي تتواجه حاليًا مع هجوم شرس من قِبل المنافسين ضمن

الولايات المتحدة.

ولكن دول الخليج لا تستخدم أموالها المنُفقة ضمن هذه الشركات لتعزيز فرص إيصال همومها إلى
مســامع صــانعي القــرار ضمــن الســلطة التنفيذيــة أو ضمــن الكــابيتول هيــل فحســب، بــل إن هــذه
كــد مــن أن تضمــن لهــا اســتثماراتها داخــل هــذه الأنظمــة الاســتبدادية العربيــة الســنية تســعى للتأ
الشركـات وصـول وجهـات نظرهـا لمسـامع صـناع القـرار في واشنطـن، كوجهـات نظرهـا الـتي تقـول بـأن
استقرار الوضع هو الأولوية الرئيسية في الشرق الأوسط، حتى لو كان ذلك ينطوي على استخدام
أساليب القمع والوحشية، وأن إيران الشيعية تحوز تأثيرات تخريبية لا ينبغي الوثوق بها البتة، وذلك

وفقًا لرأي المراقبين المخضرمين في عالم اللوبيات السياسية.

الســبب فيمــا تقــدم يُعــزى إلى انخــراط جماعــات الضغــط القويــة بعقــود باهظــة الثمــن مــع هــذه



الحكومــات الخليجيــة، بشكــل جعلهــا أقــل احتمــالاً للتعامــل مــع عملاء يتبنــون آراءً متباينــة مــع هــذه
الدول، ويوضح أحد الأعضاء السابقين المرموقين ضمن جماعات الضغط الأمريكية، وهو من ذوي
كبر عمليات شا كي السياسية، سبب ذلك، طالبًا منا عدم ذكر اسمه ليكون قادرًا الخبرة في بعض أ

على التحدث بحرية.

“العقبة الأولى تتمثل بالتأسيس لإنشاء جماعات دفاع أو لإنشاء جماعات الضغط، فإذا كانت هذه
يًـا ضمـن عقـد معين، فإنهـا سـتكون حـذرة للغايـة تجـاه الشركـات تحصـد مبلـغ  ألـف دولار شهر
الدفاع ضد أي مسألة جديدة قد تعمل على إفساد عقد بهذا الحجم”، قال عضو اللوبي السابق في

رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها للهافينغتون بوست.

ويتــابع قــائلاً “حــتى لــو غنــم الآخــرون ضمــن هــذه الشركــات بالنقاشــات حــول هــذا الموضــوع في نهايــة
المطــاف، فــإن مســألة التعامــل مــع عميــل جديــد محتمــل يجــب أن يتــم فتحهــا وإثارتهــا مــع العميــل
يًا”، وأضاف “هذا ليس شيء ممتع لتمر به هذه الأساسي الذي يضخ مئات ألوف الدولارات شهر
الشركات، فمن غير المحتمل أن تعمد هذه الشركات بالنظر حتى بإمكانية التعامل مع كيان لا يروق

لعملائها أو لا يشاطرهم نوعًا من المصالح الضيقة”.

لذلك إذا كانت إحدى شركات الضغط السياسي منخرطة بعقد مربح مع المملكة العربية السعودية
كثر عرضة لفتح أعمال جديدة مع أشخاص يتوافقون مع على سبيل المثال، فإنها ببساطة ستكون أ

سياسات الرياض، أو حتى مع كيانات ترتبط مباشرة بها، كالشركات المملوكة للدولة.

والقاعدة هنا، كما يقول الناشط السابق تتلخص بـ “احصد الثمار السهلة والمتدلية، وتجنب الخوض
في المسائل والنقاشات الصعبة”.

يبًا أن تفكر الكثير من شركات الضغط الأكثر فعالية في هذا النوع من التفكير يجعل من المستحيل تقر
واشنطــن بالتعامــل مــع العملاء المعــارضين لمموليهــا الخليجيين، مثــل المعــارضيين الــداخليين في دول
الخليـج العـربي، حـتى لـو كـان هـؤلاء قـادرين بطريقـة أو بـأخرى علـى دفـع مبـالغ لهـذه الشركـات بغيـة

تمثيلهم سياسيًا.

هذا المنطق بالتعامل لا يتم فرضه على الشركات بموجب القانون، وفقًا لليديا دينيت، التي تدرس
النفوذ الأجنبي في الولايات المتحدة ضمن مشروع الرقابة على الحكومة، ولكن وفقًا لها، يبدو أن هذا
المنطـــق بالتعامـــل يحـــدث فرقًـــا واضحًـــا علـــى أرض الواقـــع مـــن خلال التوضيـــح لمعـــارضي الأنظمـــة
الخليجيــة، بأنــه مــن غــير المرجــح أن يجــدوا مكانًــا لهــم للانخــراط بأنشطــة شــا كي، وتــابعت دينيــت
موضحــة للهــافينغتون بوســت مــن خلال رسالــة بالبريــد الإلكــتروني، بــأن أحــد التحليلات الــتي تتــابع
النفــوذ الأجنــبي الأمريــكي بين عــامي  و، لم تكتشــف أي حالــة أثُــيرت بهــا نزاعــات داخــل
شركــات الضغــط الســياسي للتعامــل مــع عملاء جــدد محتملين تعــارض ســياساتهم العملاء الذيــن

تتعامل معهم هذه الشركات أساسًا.

كـبر تجـاه الانفتـاح لـذا، فـإن المجموعـات الـتي تسـعى لرؤيـة الولايـات المتحـدة تمـارس ضغطًـا سـياسًا أ



والتقـــدم في مجـــال حقـــوق الإنســـان في دول الخليـــج، تـــدرك جيـــدًا بـــأن احتمـــالات ذلـــك لا تســـير
بمصلحتهم إطلاقًا.

تصـف كيـت كيزر، مسـؤولة العلاقـات الحكوميـة في جمعيـة أمريكيـون مـن أجـل الديمقراطيـة وحقـوق
الإنسان في البحرين، الوضع الذي تواجهه عند دعوة واشنطن لاتخاذ خطوات إكراهية ضد الحكومة
يــن اســتثمرت مــا يفــوق وزنهــا بكثــير في مجــال لعبــة ينيــة بقولهــا “بالنســبة لحجمهــا، فــإن البحر البحر
العلاقـات العامـة وجماعـات الضغـط، وبعـض التقـديرات تشـير إلى أنهـا أنفقـت علـى العلاقـات العامـة

.” مليون دولار منذ بدء الانتفاضة في عام  كثر من أ

وتتـابع كيزر موضحـة في حـديثها للهـافينغتون بوسـت، بـأن جماعـات الضغـط والعلاقـات العامـة الـتي
استطاعت البحرين شراءها استطاعت على ما يبدو أن تكسب حكومتها الانتصارات، على الرغم من
أنهـا لم تـوفِ حـتى الآن بوعودهـا حـول دمـج المعارضـة الشعبيـة في أعقـاب الاحتجاجـات الـتي سـحقتها

. بوحشية في عام

وتشـير كيزر بشكـل خـاص لإعلان إدارة أوبامـا في يونيـو بأنهـا سـتعاود بيـع الأسـلحة الثقيلـة والأسـلحة
التي يمكن استخدامها لقمع الاحتجاجات الشعبية لمملكة البحرين، ووصفت ألمونيتور هذه التطورات
والتعهد الأخير الذي أطلقته الولايات المتحدة بمواصلة تسليح البحرين ضد علامات النفوذ الإيراني

بأنه “طي لصفحة القمع في البحرين من قِبل واشنطن”.

بالنســـبة لمنتقـــدي الســـياسات الخليجيـــة غـــير القـــادرين علـــى مجـــاراة الاســـتثمارات بمئـــات ملايين
الدولارات التي تنفقها دول الخليج لتحقيق انتصاراتها السياسية ضمن أروقة السياسة الأمريكية،
يتحول التركيز، كما تقول كيزر، لينصب على صياغة وتأسيس حجج منطقية وفعالة للتأثير في سياسة
واشنطــن، ويشمــل ذلــك تصــوير الوضــع الحقيقــي المــروع لحقــوق الإنســان في المنطقــة للمســؤولين
الأمريكيين، والتوضيح بأن الضغوطات التي يعاني منها المواطنون الخليجيون قد تدفع البعض منهم

لانتهاج سياسات تطرفية وراديكالية مما يشكل خطرًا على مستقبل بلدان المنطقة.

ــا لــن يساعــد علــى اختفائهــا ومســحها”، تقــول كيزر، وتــردف قائلــة ــال علــى هــذه القضاي “إنفــاق الم
“كمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة، والـتي لطالمـا كـانت حجـر الزاويـة في القيـم الأميركيـة،

نحن نعتقد بأن السياسات التي تتمحور حول هذه المثل العليا ستفوز دائمًا في نهاية المطاف”.

المصدر: هافينغتون بوست

–—————————

* شــا كي (K Street) في العاصــمة واشنطــن هــو مصــطلح يســتخدم للدلالــة علــى الشــا الــذي
يتحكم بأروقة السلطة في أمريكا، كون هذا الشا تتركز ضمنه جميع مؤسسات الضغط (اللوبيات)

والشركات والمجموعات التي تنخرط في لعبة السلطة والسيطرة في أمريكا.
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